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  :الملخص

ولفت وجهه عـن    . إليه، صرف    الشيء إلى، والتفت   ؛ هو مصدر التفت   )لغةً (تالالتفا
عن يمينـه وشـماله،      الإنسانوالتفت التفاتاً وحقيقة الالتفات مأخوذة من التفات         صرفه،: القوم

  .فهو يقبل بوجهه تارةً كذا وتارةً كذا
العـدول عـن    : ؛ أي آخر أسلوب إلى أسلوبنقل الكلام من    : ؛ فهو  في الاصطلاح  أما

 ـ الغي إلى الخطاب، وعن التكلم     إلى، كأن يعدل عن التكلم      أخرى صيغة   إلىصيغة   ، وعـن   ةب
  . وبالعكسةب الغيإلىالخطاب 

 المستقبل وبـالعكس    إلىعن الماضي   العدول   الكلام    في الأخرىومن صور الالتفات    
  . لدلالات معينة بينها البحث

 والأغـراض  المآخذ   متباعديكلامين   يجمع بين حاشيتي     أن: والصورة الالتفاتية؛ هي  
 انعطافاً لطيفاً من غير واسطة، تكون توطئة للصيرورة من          الأخرى إلى إحداهماوان تنعطف   

  . من التحول على جهةالأخرى إلى إحداهما
 خرج الكـلام عـن مقتـضى        إذالذلك جعل بعضهم الالتفات من فنون علم المعاني،         

  .  من علم البديع لأنه يكسب النص استحساناً وملحةأيضاًالظاهر لتحقيق فائدة، ويعد 
 بوصفه احد المحسنات التـي تـضفي علـى          تللالتفامن هذا المنطلق كانت دراستنا      

، هذا الانتقال الذي يوفر لـه       والأفعالتنقل بين الضمائر    ل القارئ ي  المعنى جمالاً وبهاء، وتجع   
 ما جاء    أهم الخفايا الكامنة خلف النص، لذلك اقتصرنا على         وإدراكفرصة البحث عن المعنى     

 الدعاء النبوي الشريف التي عكست قدرة الخالق جـل شـأنه            أحاديثمن صور الالتفات في     
  .رسول صلى االله عليه واله وسلم وبلاغته في الخطاب فضلاً عن فصاحة ال.وحاجة العبد له
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Abstract : 
Iltifat-lit: Point of view: Linguistically; it is the verbal noun of  

"Iltafatah"-lit turn away – turned to is to be devoted to something, and 
turned his face away from people. The root word of "Iltifat" is taken from 
turning a man his face to right and left.  

Conventionally; it is changing speech from a style to another, or 
abstaining from certain form to another as to abstain from addresser to 
addressee, and from addresser to a third person, and from an addressee to 
a third person and visa-versa. 

Point of view image is to associate between two connotative 
meanings serving different applications and purposes, or to be conjoined 
together in a fine way without a mediation in order to introduce changing 
one of them into the other by a certain aspect of changing. 

Other image of "Iltifat" is to abstain from past tense to future and 
visa-versa for certain denotations which the research presented. 
Therefore, some scholars considered it as a semantic aspect. That because 
it achieves a benefit other then the requirement of literal meaning. It is 
also considered as an aspect of generality because it makes a text appraise 
worthy one and a high quality; and our study sets out accordingly 
considered point of view as one of the verbal decorations which gives the  
meaning beauty and makes the reader moves among pronouns and verbs 
in a way that brings him man opportunity to look for the meaning and 
recognize its other meanings beyond the text. Therefore, we devoted the 
current study to the images of point of view in supplications of Hadith 
which inflects the ability of the Creator and the salve's need to him.  

Articulation as well as the Prophet (may Allah bless him and his 
family) and eloquence in speech. 

  

   :المقدمة
 هذا العـدول    الغيبةية، العدول في طرائق التكلم والخطاب و      سلوبمن فنون الصياغة الأ   
 وتكشف عن   - المتلقي –ية تتوافق مع حالة المخاطب      أسلوب و ةليالذي يوحي بقيم وبصمات دلا    

 لمقصديته ومقتضى حال مخاطبه لذلك يعدل بأساليب الكـلام لتغـاير الـسياقات              المنشئفهم  
 ـ والغي، في سياق الخطـاب ةب، والغيةبطاب في سياق الغيفيجيء الخ  .  فـي سـياق الـتكلم   ةب

والتكلم في سياق الخطاب ومثل هذا يكثر وروده في الحديث النبوي           . والخطاب في سياق التكلم   
، أيـضا  الكـريم    القـرآن  الدعاء خاصة، فضلاً عن كثرة وروده فـي          أحاديثالشريف، وفي   

  .)٢( التفات عدول وليس كل عدول التفات  فكل– )١(عند القدماء–ويعرف بالالتفات 
  

  :مفهوم الالتفات
 آخـرون ب البيان، وهو الاعتراض عنـد قـوم، وسـماه           روالالتفات ضرب من ض   

 فهو يعدل بوجهه    ، عن يمينه وشماله   الإنسان، وحقيقته اللغوية مأخوذة من التفات       )٣(الاستدراك
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 أسـاليب  مـن    أسلوب فهذا الضرب من الكلام      )4( ويقبل به تارة كذا، وطوراً كذا      ،يمنة ويسرة 
 خطاب الغائب، وعـن     إلى صيغة، فيعدل عن خطاب الحاضر       إلىالعرب ينتقل فيه من صيغة      

 أو مـاضٍ    إلى من مستقبل    أو مستقبل   إلى الحاضر، وينتقل من فعلٍ ماضٍ       إلىخطاب الغائب   
  .)٥(غير ذلك

لأن (( فقـال    ، سبب التسمية  ثيرالأ وعلل ابن    ،)٦()شجاعة العربية (ابن جني   وقد سماه   
 الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيـره، ويتـورد مـا لا              أن، وذلك   الإقدامالشجاعة هي   

يتورده سواه، وكذلك هذا الالتفات في الكلام، فان اللغة العربية تختص به دون غيرهـا مـن                 
  .)٧())اللغات

العـدول  (( أي   )٨())آخر أسلوب إلى أسلوبنقل الكلام من    ((والالتفات اصطلاحاً هو    
، وعـن   الغيبـة  إلـى  الخطاب، وعن التكلم     إلى صيغة، كأن يعدل عن التكلم       إلىعن صيغة   

 يجمـع   أنالصورة الالتفاتية هي    ((ـ   ف ؛الأساس وعلى هذا    )٩())، وبالعكس الغيبة إلىالخطاب  
 لطيفاً   انعطافاً خرالآ إلى وان ينعطف احدهما     والأغراضبين حاشيتي كلامين متباعدي المأخذ      

 .)١٠()) على جهة من التحـول     الآخر إلىمن غير واسطة، تكون توطئة للصيرورة من احدهما         
 على وفـق هـذا      أشعارهم العربية القديمة، عرفها الجاهليون ونظموا       الأساليبوالالتفات من   

من اجـل علـوم     (( لذلك جعله العلوي     ،)١١( محاسن الكلام عند ابن المعتز       أول فهو   سلوبالأ
  .)١٢()) جنودها، والواسطة في عقودها وقلائدهاأمير وهو البلاغة

 فقد كان للزمخـشري فـضل       ، ودوره في توضيح المعنى    سلوب عن بلاغة هذا الأ    أما
 إنمـا  الخطـاب    إلى الرجوع من الغيبة     أن فقرر   ،والكشف عن دوره في الكلام     ،إليهالالتفات  
 وإيقاظـا تطرية لنشاط الـسامع      بأسلو إلى أسلوب في الكلام والانتقال من      للالتفاتيستعمل  

 : فقـال  أكثـر  عمق   إلى هذا الرأي بحاجة     أن كان يرى    الأثير ابن   أن غير   ،)١٣(إليهللإصغاء  
 الخطاب لا يكـون     إلى الغيبة ومن   الغيبة إلى الانتقال من الخطاب     إنوالذي عندي في ذلك     ((
 لا تحـد    إنهـا ، غير   أسلوب إلى أسلوب وراء الانتقال من     امرأ لفائدة اقتضته، وتلك الفائدة      إلا

  .)١٤()) مواضع منها يقاس عليها غيرهاإلىط بضابط، ولكن يشار بحد ولا تنضب
 في اللغـة العربيـة،      سلوبفمن غير المعقول ان نقف عند سبب واحد لوجود هذا الأ          

 دعائم هذا المفهوم وتوضيح دوره في      إرساء به الزمخشري في     أسهمفنحن لا ننكر الدور الذي      
 الكريم والشعر   القرآن الغرض الرئيس من وراء وجوده في        وإبراز سلوبمح هذا الأ  تحديد ملا 

 حصرها الزركـشي فـي      سلوبهذا الأ  اخرى وراء مجيء     أغراضالعربي، وان كانت هناك     
 الأثـر فضلاً عـن     ،)١٥(التعظيم والتنبيه والتنجيم والمبالغة والاختصاص والاهتمام والتوبيخ        

ت في المتلقي حال الانتقال من حـال بـين المـتكلم والمخاطـب              السمعي الذي يتركه الالتفا   
والغائب، وان كان الغرض الرئيس منه تطرية نشاط السامع، وهذا يتم باستحـضار عناصـر               
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 بما يوفره للسامع من فرصـة       آخر أسلوب إلى أسلوبالجدة والابتكار من خلال الانتقال من       
فـضلاً  مائر وبما يبعده عن السأم والملال،       عقد مقارنة بين حال وحال سبب الانتقال بين الض        

 يوفر فرصة تجعـل المتلقـي مـستيقظا         سلوبالأ في هذا    د ذلك التموج الموسيقي الموجو    عن
كيب فيبقـى   امن خلال السياق والتر    تفهم   الأغراض ه وكل هذه   بعد يأتيومتحضرا للكلام الذي    

وهذا الوجه وهـو  ((غي الدقيق  لخصوصية الذوق السليم والتحليل البلاللإضافةالمجال مفتوحاً  
 وقد يختص كل موقع بنكت ولطائف بـاختلاف         ، العامة ه التطرية لنشاط السامع هو فائدت     إفادة
  .)١٦())محلة

 من  فيه الالتفات، للانتقال    أسلوب وهو   ،الأساليبوقد استعمل العرب هذا الضرب من       
ل عنـد    أدخل في القبو   أسلوب ىإل أسلوب نقل من    إذافانهم يرون ان الكلام      ، التكلم إلى بةالغي

  .)١٧( واحدأسلوب  علىإجرائه من إليه للإصغاء إيقاظاً، و  تطرية لنشاطهوأحسنالسامع 
 خطاب  إلى تحويل خطاب الشاهد      و ،أخرى صيغة   إلى الألفاظفالعدول عن صيغة من     

   .)١٨( لنوع خصوصية اقتضت ذلكإلا الشاهد لا يكون إلىالغائب  و،الغائب
 البلاغي ضمن علم البديع والمحـسنات       سلوب لتناول هذا الأ    الدراسة هذه تلذلك جاء 

  . )١٩(المعنوية بالتحديد على رأي البلاغيين القائلين أن هذا الفن البلاغي من فنون علم البديع
  

  :الصور الالتفاتية
  :صور الالتفات المشهورة عند البلاغيين أهموفيما يأتي وقفة مع 

عـن  ) هرضي االله عن  ( عن طلحة    ورد ما   أمثلتهاومن  : اب الخط إلىالالتفات من التكلم     )١
 هلّهاللهم أ (( كان يدعو عند رؤية الهلال       انه)  وسلم يه وآله صلى االله عل   (الأمينالصادق  

  .)٢٠()) ربي وربك االلهوالإسلام والسلامة والإيمانعلينا بالأمن 
 )ربـك االله  (خطاب في    ال إلى) ربي( من التكلم  في      فيه لّقنُ الالتفات تُ  أسلوبفنلاحظ ان   

 ولما توسـل    ،خطاب للهلال عن طريق الالتفات    (( الخالق عز وجل     هلغرض بلاغي جاء لتنزي   
  ربـي وربـك االله تنزيهـاً   إليه دل على عظم شأن الهلال فقال ملتفتاً والإيمان الأمن لطلب  به

  .)٢١())للخالق ان يشارك في تدبر ما خلق
 هوالعليه  صلى االله    (الأمينن الصادق   ع) رضي االله عنه  (وفي حديث بشير بن كعب      

 علـى عهـدك ووعـدك مـا         واناوانا عبدك    ،له الا انت خلقتني   إاللهم انت ربي لا     ((: )وسلم
  .)٢٢(...)). بذنبي أغفرليوء لك بنعمتك علي وأبوء بك من شر ما صنعت وابأعوذاستطعت 

 ؛ث المبـارك   الخطاب في عدة مواضع في هذا الحدي       إلى التكلم   أسلوبفقد  التفت عن     
 أسـلوب  إلى)  على عهدك  وأنا عبدك   أنا( التكلم   أسلوبالمواضع التي عدل فيها عن      هذه  فمن  

ة  من مقام    سي في احد المقامات الرئ    ) واله وسلم  هصلى االله علي  (، فالرسول   )اغفر لي (الخطاب  
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  وهـذا  ، ويريد تطهير النفوس من الـذنوب      شأنهرف فيها بالفضل للخالق جل      تالدعاء التي يع  
 الأساسية فالشكر أحد الدعائم     ،يحصل بشكر الخالق جل شأنه    ويكون بالتقرب للخالق عز وجل      

 الأمورهذه   فجميع   ؛ للخالق عز وجل   الأمرلسعادة العباد فجاء الالتفات لغرض تخصيص هذا        
  .شأنههي للخالق جل 

 صـلى االله  (كان النبـي     ،)ه السلام علي( طالب   أبي المؤمنين علي بن     أميروفي حديث   
 والأرضوجهت وجهي للذي فطر السموات      ((عاء  في الصلاة بهذا الد     يتردد ،)عليه واله وسلم  

 ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شـريك            ، من المشركين  احنيفاً وما ان  
ظلمـت   ، اللهم أنت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك          ، المسلمين أولوبذلك أمرت وانا     ،له

  .)٢٣(.)).لي ذنوبي جميعاً  فاغفر،عترفت بذنبي وا،نفسي
 اذ  ،فقد جاء الحديث في سياق الصلاة اليومية التي هي وساطة العبد بخالقه عز وجـل              

 ثم يخاطـب    تعالى و سبحانه المؤمنين باالله    أولوهو   ، من أسلم  أول بأنه :ه بالتكلم عن نفس   أيبد
 االله فقد فرضت طبيعة الـدعاء  ألا  لا اله بأنهرف  تليع) أنت(الباري عز وجل بضمير الخطاب      

  . في هذا الموضع معرفاًإليه سندان يكون الم
 عـن   أيـضاً  )عليه السلام ( طالب   أبي المؤمنين علي بن     أمير عن   ورد ما   أمثلتهومن  

 كنتُ مـولاه فعلـي      اللهم من  ((: فقال ، دعا له  نه ا )صلى االله عليه واله وسلم     (الأمينالصادق  
  .)٢٤())ه واخذل من خذله، وعاد من عاداه وانصر من نصرهلاوال من وامولاه، اللهم 

 )كنت( في  بالتكلم أفبد ،فنلاحظ الالتفات في هذا الحديث جاء في سياق الجناس المذيل         
 وجميع  ،فالجناس جاء في جميع مفرداتها     )واخذل ،وانصر ،وعادِ ،والِ (وانتهى بالخطاب في  
 الجناس ليضفي علـى الكـلام       وقد جاء  ،فوالمعنى مختل   الكلمات أواخرالزيادات جاءت في    

عما تتمتع   "  فضلا ، والمتناقضة في الوقت نفسه    ةبرا من خلال الكلمات المتق    ،من التأثير " طابعا
هذا اللون   جعل ،الموسيقي والنغم   الإيقاع المتجانسة من سجع لطيف وفيض من        الألفاظبه هذه   

  . وعقلهالإنسان قلب إلىمن فنون البديع سريع الولوج 
 ـ(  عن حذيفة بن اليمان    ما ورد  أمثلتهومن   : التكلم إلىالالتفات من الخطاب     )٢  االله  يرض

 الحمد  أموتباسمك احيا وباسمك    ) ((صلى االله عليه واله وسلم    ( الأميندق  اعن الص )عنه
  .)٢٥()) بعد ما اماتنا واليه النشورأحياناًالله الذي 

البـاري جـل     )ليه واله وسلم  صلى االله ع  (في هذا الموضع من الدعاء يخاطب الرسول        
 أسـلوب  إلـى  ثم ينتقل    ،ليظهر كمال الخشوع والخضوع   )  وباسمك اموت  أحياباسمك  (،  شأنه

ل فهـي   خصيص هاتين الصفتين بالخالق عز وج      ت إلىليشير  )  بعد ما اماتنا   أحياناًالذي  (التكلم  
تلقـي   جلب انتباه الم    المهم في  الأثراته   بها جل شأنه فقد كان لالتف       المتفرد الإلهيةمن الصفات   
   .الحديث بالتدبر والتمعن في المعنى الذي يحمله الحديث المبارك بالوقوف على
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صلى االله عليه والـه     ( الأميندق  اعن الص  )رضي االله عنه  ( وفي حديث بشير بن كعب    
وانا عبدك، وانا علـى عهـدك ووعـدك مـا            ،اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني       (( )وسلم

 رونـقٍ   إضـافة  في   الأساسية ت في هذا الحديث احد المقامات     اشكل الالتف  )٢٦()....)استطعت
انـا  ( التكلم   أسلوب إلى) انت ربي (  الخطاب أسلوبتفات عن   ل في الكلام من خلال الا     وحسنٍ
 الـتكلم   أسـلوب  إلى انتقل    إذ له، عبدبأنه  خاطب الباري عز وجل واعترف      ن  فبعد ا  )عبدك

 ـ  من   ةلا غيره فالخلق والعبودي    به عز وجل     ةلتخصيص العبودي   التـي لا    ةصفات االله الثبوتي
 من سلالة من طين ثـم جعلنـاه   الإنسانولقد خلقنا   (( تعالى قال   إليهايتطاول مخلوق للوصول    

  .)٢٧())نطفة في قرار مكين
صلى االله عليـه    ( عن الرسول الكريم   أيضاً ) االله عنه  رضي(وفي حديث بشير بن كعب      

 إلانوب  ذفأنّه لا يغفر ال    لي، اغفر وابوء بذنبي،  ابوء لك بنعمتك علي،    ((:؛ انّه قال  )واله وسلم 
  .)٢٨())أنت

ق التكريـر   افي سـي  ) علي،ولي( التكلم في  إلى) لك(فجاء الالتفات هنا من الخطاب في       
  .الإنسانوفضله على  وجلّ ظمة الخالق عزبعوالاعتراف  الإقرارالحاصل من اجل 

صلى االله  (عن الحبيب محمد    ) االله عنه  رضي( هريرة   أبي  عن وردما  كذلك   أمثلتهومن  
 ،الأول انت اخذ بناصيته، اللهم انـت        يء بك من شر كل ش     أعوذ((، انه قال    )عليه واله وسلم  

 ـ   ، وانت الظاهر  ،يء فليس بعدك ش   ،الآخر وأنت،  يءفليس قبلك ش   وانـت   ،يء فليس فوقك ش
  .)٢٩())فقر اقضِ عنّا الدين وأغننا من ال،الباطن فليس دونك شئ

 دلالة  إثراء من خلال    ةلي دلا ةخمس مرات ليحقق وظيف   ) انت(فقد تكرر ضمير الخطاب     
التي جاءت لتوكيـد    ) ن والظاهر والباط  ،والآخر الأول( الألفاظالتضاد في السياق الذي تمثله        

  . الله عز وجلّةمتناهيالقدرة اللا
 ـ إلى )بك(في  وجاء الالتفات في هذا الحديث الشريف من الخطاب           ،عنـا (تكلم فـي     ال

 فهو يتجاوز عن    ، المطاف الله جل شأنه    ةويض الامر في نهاي   ف، فجاء ذلك كله، ليشعر بت     )واغننَا
، )صلى االله عليه واله وسـلم (  من لدن الرسول الكريمالإقرار وهذا يمثل  ،سيئاتنا ويغفر ذنوبنا  

 فهو  المسيطر علـى العبـاد        ،إليه الأمور وتفويض جميع    تعالىبالعبودية المطلقة الله سبحانه و    
  .ومتطلباتهم كافة

رضـي االله   ( بكر الـصديق     أبي عن    ورد  ما أمثلته ومن   : الغائب إلىتكلم  الالتفات من ال   )٣
هم اني ظلمـت نفـسي ظلمـاً        لال() (صلى االله عليه واله وسلم    (عن الحبيب محمد    ) عنه

التعبير من التكلم في     أسلوبفقد تحول    ،)٣٠())فأغفر لي يغفر الذنوب الا أنت      كثيراً، ولا 
  قدرة البـاري عـز   إلىليشير  ) ذنوبلا يغفر ال  و( في قوله    الغيبة إلى )اني ظلمت (قوله  

  .بة التوبالبوا أول به، فالاعتراف بالذنب الأمروجلّ على مغفرة الذنوب وتخصيص 
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 وخطورته فـي    الأمر هذا   أهمية التكلم للغائب لكي يقف على       أسلوبفجاء الالتفات عن    
  . وان االله عز وجلّ قريب يغفر لمن يشاءحياته

صـلى االله عليـه     ( الأميندق  اعن الص ) رضي االله عنه  ( وفي حديث عبد االله بن عباس     
 بعزتك لا اله الا انت ان تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن              أعوذاللهم اني   ) ((واله وسلم 

 الغائب في   أسلوب إلى) أعوذاني  (  التكلم في قوله   أسلوب فقد تحول عن     )٣١())والانس يموتون 
 تفـيض  أزليـة فحياته ذاتية    ، حقيقة فناء كل شي وبقاء االله عز وجلّ        إلىليشير  ) يموتون( قوله

 إلـى ليـشير    ؛)صلى االله عليه والـه وسـلم      (وبذلك فقد التفت الرسول      .بالحياة على كل حي   
فة به عزتعالى عظمته سبحانه ووإظهار ،وجلّ تخصيص هذه الص.  

صلى االله عليه والـه     (، عن رسولنا الكريم     )عليه السلام ( المؤمنين علي  أميرث  وفي حدي 
وخشع لك سمعي وبصري ومخي      ،، ولك أسلمت  آمنتوبك  ،اللّهم لك ركعت  : ((انّه قال ) وسلم

  .)٣٢()).. .وعظمي وعصبي
 إلى ))وأسلمتوامنت،   ركعت،(( ريف من  التكلم في    شوجاء الالتفات في هذا الحديث ال     

 الله  الإنـسان  فعندما يخشع    ، لطيفة لنشاط السامع   ةانتباه وتطري  وفي ذلك هزة   ،))خشع((الغائب
 عظمـة الخـالق     إلـى عز وجلّ يبدو ذلك ظاهراً عليه يعكسه فعله، ليشير من خلال خشوعه             

 ، لـه وظيفـة معينـة      الإنـسان  وسيطرته على مخلوقاته كافة، فكل عضو في         تعالىسبحانه و 
  .أفعالها فهو المسيطر على جميع ،جلّ شأنهوجميعها تخشع الله عز و

) رضي االله عليه  ( هريرة   أبي عن    ورد ومن امثلته ما  :  الغائب إلىتفات من الخطاب    لالا )٤
نك اسبح(( النوم   لء قب اض الدع  في معر  )صلى االله عليه واله وسلم    ( الأمينعن الصادق   

 أرسـلتها  نفسي فـاغفر لهـا وان        أمسكت ربي بك وضعت جنبي وبك ارفعه ان         مالله
بـك  (فقد التفت عن الخطاب فـي قولـه          ،)٣٣()) بما تحفظ به عبادك الصالحين     فأحفظها
مة ما نقرأ لنـصل      بعظ إحساساً فجذب انتباه، وزادنا     )أرسلتها( فجاء   الغيبة إلى )وضعت

  التي لا يعـرف كنههـا ولا       تالغيبيا هي من    الإنسانية ان النفس    إلىفي نهاية المطاف    
 وإظهـار  جلّ شـأنه     هلالتفات هنا لأجل تعظيم   ز وجلّ، وذكر ا   كها سوى الخالق ع   يدر

  .سيطرته المطلقة على كل الموجودات
  عـن جـده الرسـول     ) عليهما السلام ( الحسن بن علي     الإماموفي الحديث المروي عن     

انك تقضي ولا يقضى عليك انـه لا يـذل مـن واليـت     () (صلى االله عليه واله وسلم   (الكريم  
لـيعكس  ) يـذل ( الغيبة إلى) انك( فقد عدل عن الخطاب    ،)٣٤()) وتعاليت تسبحانك ربنا تبارك  

 مـن   للإنسانقدرة الخالق عز وجلّ وعظمته وسيطرته الكاملة على جميع الموجودات وحفظه            
 الخـالق   مـة  برح هـا  هذه المحـن يتجاوز    ، يمر بحياته بمحن   فالإنسان وأهوالهاشرور الدنيا   

  .المطلق وسلطانه
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  المؤمنين علي  أميرالمروي عن   ) صلى االله عليه واله وسلم    (ريم  وفي حديث الرسول الك   
، سجد وجهي للـذي خلقـه       أسلمت، ولك   أمنت وبك   تدلك سج  اللهم: ((انه قال ) عليه السلام (

  .)٣٥()) تبارك االله احسن الخالقين، وشقّ سمعه وبصرههوصور
  الغائب  إلى )بك و ،لك( من الخطاب في قوله      :فقد جاء الالتفات في هذا الحديث الشريف      

، وقد جاء الالتفات هنا في سياق المجاز المرسل ذي العلاقة الجزئيـة، فقـد               )وتبارك سجد،(
 الجـسم بـشكل     إلىليشير  بالجسم فاستعمل الوجه     يكونالسجود   الكل لان    وأراد الجزء   أطلق
 ـ ذات،عبر به هنا   يستغنى بالدلالة على كل    هو ذلك الجزء الذي لا     وذلك لأن الوجه     ،عام  ن ع

  .)٣٦( الكلدةاوإر اسم الجزء بإطلاقالذات مجازاً على طريقة العرب في الاستعمال 
) رضي االله عنه  ( بكر الصديق    أبي عن   ورد ومنه ما    : الخطاب إلىالالتفات من الغائب     )٥

فاغفر لي   ،ولا يغفر الذنوب الا انت     (()صلى االله عليه واله وسلم    (عن حبيبنا المصطفى    
  .)٣٧())مغفرة من عندك

 رحمـة   شـأنه لتفيض المغفرة به جل     ) اغفر( الخطاب   إلى )ولا يغفر  (الغيبةنتقل من   ا
   .أيضاً به مختصة أولى كانت الرحمة كذلك فالمغفرة من باب إذابالعباد، ف

صلى االله عليـه والـه       (الأمين عن الصادق    )هرضي االله عن  (وعن عبد االله بن عمر      
 باالله من شرك وشر ما فيـك        أعوذ ،ارض ربي وربك االله    يا(( سافر فاقبل الليل قال      إذا )وسلم

 واسود ومن الحيـة والعقـرب        بك من شر اسد    أعوذ و ،وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك       
  .)٣٨())ن البلد ومن والد وما ولدومن ساك

الاستعاذة بـه جـل شـأنه       لتخصيص   )بك( الخطاب   إلى )أعوذ (الغيبةفقد انتقل من    
  .)٣٩( به ضمير خطاإلى لفظ الغائب وهو لفظ الجلالة فيه التفات من ) بكأعوذو(

 أمثلته المستقبل ومن    إلى الالتفات في الكلام من الماضي       الأخرىصور الالتفات   ومن  
اللهم  (()صلى االله عليه واله وسلم    (عن الحبيب محمد    ) رضي االله عنه  ( هريرة   أبي عن   وردما  

 ربـي انـه لا يغفـر         أنت  ذنبي انك   بذنبي فاغفر  ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت     انت  
ولا يغفر   (ه المستقبل بقول  إلى )ظلمت نفسي  (ه عدل عن الماضي بقول     فقد )٤٠())الذنوب الا انت  

 فـي حالـة     أتـى  إذاان الفعل المـستقبل     ((لـ بذكر المستقبل بدل الماضي      لتفات والا )الذنوب
 والسبب في ذلك ان الفعل      ، بالفعل الماضي  الأخبارأبلغ من   ذلك   عن وجود الفعل كان      الأخبار

 حتى كأن السامع يشاهدها كذلك      ةالمستقبل يوضح الحال التي يقع فيها ويستحضر تلك الصور        
 المـضارع   إلىبالعدول  ) ظلمت( فأراد بذلك ان يصور ما قاله في الدعاء          )٤١())الفعل الماضي 

 فأراد ،ي الدنيا  ف الإنسان ان تقوم الساعة حتى بعد موت        إلىليصور ان مغفرة الذنوب مستمرة      
  . استمرار مغفرة الذنوب حتى بعد المماتإثبات) صلى االله عليه واله وسلم(الرسول 
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صلى االله عليه واله    ( عن الحبيب محمد     ،)رضي االله عنه  (وفي حديث عبد االله بن عمر       
 ،سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقـرنين         ((انه كان يدعو عند السفر بهذا الدعاء         ،)وسلم

 ،رضـي  ومن العمل مـا ت ، والتقوى انا نسألك في سفرنا هذا البر اللهم، ربنا لمنقلبونإلىنا  وا
 ،الأهـل  والخليفة فـي     ، اللهم انت الصاحب في السفر     ،اللهم هون علينا سفرنا واطو عنا بعده      

  .)٤٢()) المنظر وسوء المنقلب في المال والاهلبهوكآ ، بك من وعثاء السفرأعوذاللهم اني 
 الخطاب فـي    إلى) له(، و )رسخ( في   الغيبة الحديث الشريف من     الالتفات في هذا  فكان  

تمثل يوقد جاء هذا الالتفات في سياق المجاز المرسل الذي          ) و بك  ،وانت ،كألاللهم ونس  (هقول
أن المراد الاستعاذة من     ((إلىن   ابن علا  وأشار ،ةبجلب ويسبب الكآ  في الاستعاذة من كل ما ي     

د ه فهـو مـش    )٤٣()) السبب إلى المسبب   إضافةل  ي فهو من قب   ةب الكآ إليهنظر  كل منظر يعقب ال   
ليشرع الدعاء من خلاله فـي كـل         ،)صلى االله عليه واله وسلم    ( الرسول الكريم    هرائع يعرض 

صلى االله عليـه والـه      ( فالمصطفى   ،ه عز وجلّ   خالق إلى الإنسانوقت وزمان وما اشد حاجة      
ألا بذكر   ((:تعالى قال   ،الإنسان قويماً لتخفيف قلق     اًجم منه  ما يعانيه المسلم فرس    أدرك ،)وسلم

  .)٤٤())االله تطمئن القلوب
 هريـرة   أبـي في الحديث المروي عن     الماضي ف  إلى العدول عن المستقبل     ةاما صور 

 ،تجعل قبري وثناً   اللهم لا ( (:)صلى االله عليه واله وسلم    ( الأمينق  ادعن الص ) رضي االله عنه  (
  .)٤٥()) مساجدأنبيائهمخذوا قبور لعن االله قوماً ات

ان الفعـل   ((الالتفات  وفائدة هذا   ) لعن( الماضي   إلى) تجعل لا( فقد عدل عن المستقبل   
كد في تحقيـق الفعـل      آ كان ذلك ابلغ و    ؛المستقبل الذي لم يوجد بعد    عن   اخبر به    إذاالماضي  

 أمورذلك انه تكلم عن      ودلالة   )٤٦())انه قد كان وجد   عل الماضي يعطي المعنى     فلان ال  ؛وإيجاده
 قد حصلت باتخاذ اليهود     وأخرىمستقبلية لم تحصل في الوقت الذي قيل فيه الحديث الشريف،           

  . مساجد للعبادة بدلاً من عبادة مرسلهمالأنبياءوالنصارى قبور 
صلى االله عليـه    ( الأمين عن الصادق    ،)رضي االله عنه  (االله بن عمر     وفي حديث عبد  

صـدقَ  ،ايبون تائبون لربنا حامدون   ((...  بهذا الدعاء  الأحزاببعد معركة    انه دعا    ،)واله وسلم 
  .)٤٧()) وحدهالأحزاب وهزم  و نصر عبده وعدهاالله

 ،آيبون، وتائبون (الحديث الشريف جاء الالتفات في العدول عن المستقبل في          هذا  وفي  
حة مـن   ء فـي سـا    اوقد جاء هذا الدع    )وهزم  ونصر، ،صدق( الماضي في    إلى،  )وحامدون

 بعد ان تحزبت عليهم     ،المسلمين والاعتراف بفضله على  ،ساحات الجهاد لشكر االله والثناء عليه     
  .واالله متم نوره ولو كره الكافرون ، نور االلهإطفاءالقبائل واجتمعوا من كل مكان يريدون 

 هريـرة  أبـي  مـاورد عـن   أمثلتهفمن ابرز  ؛ المستقبلإلىاما العدول من الماضي   
حمد بسمع سامع    ((:ه قال  ان ؛)صلى االله عليه واله وسلم    (عن الرسول الكريم    )  عنه رضي االله (

  .)٤٨()) علينا عائذاً باالله من الناروأفضل ربنا صاحبنا ،االله وحسن بلائه علينا
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، وقد جاء هـذا     )وأفضلصاحب،  (المستقبل في    إلى) سمع(فعدل فيه من الماضي في      
 من خلال التكرار فـي تقريـر        إيحائيةي الذي يحمل طاقة     الالتفات في سياق الجناس الاشتقاق    

 قدرة المـتكلم علـى      إلى أشارا الالتفاف   أسلوبوجناس الاشتقاق فضلاً عن     .الدلالة في النص  
 قـدر مـن     إضافة وهو ما يدل على أن الدافع وراء ذلك هو           ، والصيغ الكلامية  بالألفاظالتحكم  
 هـذا   إلـى  يميل بطبيعته    فالإنسان ،الإسماع وتلذّ بها     النفوس إليها الموسيقية التي تهفو     الأنغام

 .النوع من الكلام ويعشقه

  

  :خاتمة البحث ونتائجه
 وجعله متواصلاً مع    ، وشد انتباهه  ،تطرية نشاط السامع  كان للالفتات دوره المتميز في      

 ـق وما ي  ، تبعاً لخصوصية المقام   أخرى إلى فقد يأتي بالعدول من صيغة       ، الدعاء أحاديث  .هضيت
المـتكلم والمخاطـب    ( فقد يتم عن طريق الانتقال فيما بـين          ، البيان أساليب من   أسلوبوهو  

 داخل سياق الحـديث     الإيقاعوع في   ن فضلاً عن الاثر السمعي المؤثر من خلال الت        ،)والغائب
  .الواحد

 الدعاء النبوي الشريف قدرة الخالق جل شـأنه         أحاديثوقد عكست صور الالتفات في      
  . فضلاً عن فصاحة الرسول صلى االله عليه واله وسلم وبلاغته في الخطاب،د لهوحاجة العب

 على كيفيـة    ل البيانية التي تعم   )صلى االله عليه واله وسلم    (وانطلاقاً من مهمة الرسول     
 الـدعائي خاصـة     هأسلوب المسلمين فقد كثر الالتفات في       أذهان في   رسيخهتوصيل المعنى وت  

  .أيضاً الكريم القرآن عليه كما كثرت في بتغلب هذه الصور الالتفاتية
 خرج الكـلام عـن مقتـضى        إذا ؛لذلك جعل بعضهم الالتفات من فنون علم المعاني       

  .)٤٩( من علم البديع لانه يكسب النص استحساناً وندرة وملحةأيضاً ويعد ،الظاهر لتحقيق فائدة
  

*     *     *  
  

  مصادر البحث ومراجعه 
  ن الكريم آالقر* 

 مطبعة  ، شاكر هادي شكر   ، تحقيق ، لابن معصوم المدني   ؛ البديع أنواعلربيع في    ا أنوار )١
 . م١٩٦٩ ،شرف النجف الأ،النعمان

 ، دار المعرفة  ،إبراهيممحمد ابي الفصل    :  تحقيق   ، للزركشي ؛البرهان في علوم القران    )٢
 . هـ١٣٩١ ،بيروت

 . م١٩٨٧ ،وت بير، دار الفكر، العزيز قلقيلةدعبده عب.  د،البلاغة الاصطلاحية )٣
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محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم      : لى   ابو الع  ، بشرح جامع الترمذي   ،تحفة الاحوذي  )٤
 . م١٩٦٤ ، مطبعة الاعتماد القاهرة،٢ ط،المباركفوري

 .ت.  د، بيروت، دار الفكر،) التأويلوأسرار التنزيل أنوار(تفسير البيضاوي  )٥

 ـ  ا،  )مدارك التأويل، وحقائق التنزيل   ( ،النسفيتفسير   )٦  مـن تفـسير     سفيختـصره الن
 ـ      ، ومن الكشاف للزمخشري   ،البيضاوي  دار  ، الـشعار  د تحقيق الـشيخ مـروان محم

 .ت. د،النفائس، بيروت

 ، مطبعـة دار الكتـب المـصرية       ،محمد علي النجار  :  تحقيق ، لان جني  ،الخصائص )٧
 . م١٩٥٥ ،القاهرة

 دار الكتاب   ، محمد بن علان الصديقي الشافعي     ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين     )٨
  .ت.  د، بيروت،العربي

 الباقي، عبد محمد فؤاد  :تحقق ،)ـه٢٧٥:ت( محمد بن يزيد القزويني    :هسنن ابن ماج   )٩
  .ت. د بيروت، دار الفكر،

محيـي  محمـد   : حقيقت،  )ـه٢٧٥:ت(  السجستاني الأشعثسنن ابي داود؛ سلمان بن       )١٠
  .ت.د الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،

 ـ٢٧٩:ت( ؛ محمد بن عيسى الترمذي الـسلمى  )جامع الصحيح ال(سنن الترمذي    )١١ ، )ـه
  .ت. التراث العربي، بيروت، دإحياء دار ،وآخريناحمد محمد شاكر،  :تحقق

 ـ ٢٥٥ت (مي،ارابو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الد        مي؛ارسنن الد  )١٢ ، تحقيـق   ) هـ
 ـ ١٤٢١، دار المعرفـة، بيـروت       ١الدكتور الشيخ محمد احمد عبد المحسن ط       ،  هـ

  .م٢٠٠٠
، ٢ ط ، غـدة  أبـو عبد الفتاح   : ، تحقيق )ـه٣٠٣:ت (، احمد بن شعيب   ؛سنن النسائي  )١٣

  .م١٩٨٦ ـ،ه١٤٠٦
تحقيـق شـعيب    بترتيب ابن بلبان؛ لمحمد بـن حبـان البـستي؛           ان  بصحيح ابن ح   )١٤

  .م١٩٩٣ ـ،ه١٤١٤ ، بيروتالرسالة،مؤسسة  ،٢ط، الارناؤوط
محمد مـصطفى   .د: ، تحقيق )ـه٣١١( السلمي   إسحاقصحيح ابن خزيمة؛ محمد ابن       )١٥

  .م١٩٧٠ ـ،ه١٣٩٠  بيروت،،الإسلاميالاعظمي، طبع المكتب 
 البخـاري،  إسـماعيل ، محمـد بـن     )الجامع الصحيح المختـصر   (صحيح البخاري،    )١٦

 ، نـشر دار ناشـر، بيـروت،       ٣ط ،البغـا  بيمصطفى اد . د :؛ تحقيق )ـه٢٥٦:ت(
  .م١٩٨٧ـ،ه١٤٠٧

محمد فؤاد   :تحقيق ،)ـه٢٦١:ت(وري  ابسصحيح مسلم، مسلم بن الحاج القشيري الني       )١٧
  .ت. بيروت، د، التراث العربيإحياء دار ،عبد الباقي
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 ، ليحيى بن حمـزة العلـوي      الإعجاز البلاغة وعلوم حقائق     اررلأسمن  الطراز المتض  )١٨
  .م١٩١٤مطبعة المقتطف، القاهرة، 

محمد ، بثينة خضر    أسلوبيةدراسة   على وفق نظرية التلقي،      ،الكريم نآالعدول في القر   )١٩
 ،الآداب كلية   ه، دكتورا أطروحة ،عواطف كنوش مصطفى  . د.أ : بإشرافسيد احمد،   

  .م٢٠٠٥صرة، بجامعة ال
  .م١٩٧٤ دار النهضة العربية، بيروت، ،عبد العزيز عتيق. علم البديع، د )٢٠
محمد محيـى   :  ونقده، لابن رشيق القيرواني، تحقيق     وآدابهالعمدة في محاسن الشعر      )٢١

  .م١٩٧٢ ، دار الجيل، بيروت،٤ط ،الدين عبد الحميد
مكتبة ،  تشفوسكي، وتعليقه رااغناطيوس، ك :  مراجعة ، عبد االله بن المعتز    ع،كتاب البدي  )٢٢

  .م١٩٦٧ بغداد ،المثنى
، ٢ط في وجوه التاويـل للزمخـشري،        الأقاويلالكشاف عن الحقائق التنزيل وعيون       )٢٣

  .م١٩٥٣مطبعة الاستقامة، القاهرة
محمد محيـي   : يققالاثير، تح بن  والشاعر، لضياء الدين    المثل السائر في ادب الكتاب       )٢٤

  . م١٩٩٥ بيروت،،ةالدين عبد الحميد، المكتبة العصري
، لأبي عبيدة، تحقيق الدكتور محمد فـؤاد سـزكين، مطبعـة الـسعادة،              مجاز القران  )٢٥

  . م١٩٧٠القاهرة، 
  إبـراهيم  الفـضل    أبـي محمـد   :  تحقيق ، للسيوطي ،وأنواعهاالمزهر في علوم اللغة      )٢٦

  . م١٩٥٨ ، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي،وآخرين
 ـ٤٠٥:ت( محمد بن عبد االله الحاكم النيـسابوري         ،المستدرك على الصحيحين   )٢٧  ،)هـ

 ـ ١٤١١ ، بيـروت  ،، دار الكتب العلمية   ١ ط ،مصطفى عبد القادر عطا   : تحقيق  ، هـ
  . م١٩٩٠

  . ت. ة،، د، مؤسسة قرطبة، القاهر) هـ٢٤١:ت(مسند احمد ابن حنبل الشيباني  )٢٨
: تحقيـق ) هـ٢٩٢:ت( ، احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار       ؛مسند البزار، ابو بكر    )٢٩

 ١٤٣٤ ، المدينـة المنـورة    ، السعودية ، مكتبة العلوم والحكم   ،محفوظ الرحمن زين االله   
  ). الزخار، المعروف؛ بمسند البزارالبحر ( المطبوع بأسم ، م٢٠٠٣ ،هـ

 ـ٢٠٩:ت (،ير عبد االله بن الزب    ؛ييدمسند الحم  )٣٠  نشر  ،حبيب االله الاعظمي  :  تحقيق ،) ه
  . ت. د، بيروت،دار الكتب العلمية

 ، احمد بن محمد بن علي المقـري       ، للرافعي ؛المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      )٣١
  .ت. د، بيروت، المكتبة العلمية،الفيومي

 ،ار الفكر  د ،علي محمد البجاوي  :  تحقيق ؛ للسيوطي ، القرآن إعجازمعترك الاقران في     )٣٢
  .م١٩٦٩بيروت، 
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 ،م١٩٧٥ ، بيروت ، منشورات جامعة طرابلس   ،بدوي طبانة .  د ،معجم البلاغة العربية   )٣٣
  .م١٩٧٧

 مطبعة المجمـع العلمـي      ،حمد مطلوب أ.  د ،معجم المصطلحات البلاغية و تطورها     )٣٤
  .م١٩٨٧ ،العراقي

 اقإسـح  احمد بن عبد االله بـن احمـد بـن            ، لأبي نعيم الاصبهاني   ،معرفة الصحابة  )٣٥
 ، وسعد عبد الحميد السعدي    إسماعيلمحمد حسن محمد حسن     :  تحقيق ،)هـ٤٣٠:ت(
  . م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٢ ،لبنان ، بيروت، دار الكتب العلمية،١ط

 ،محمد الحبيب بن الخوجـة    :  تحقيق ،نيج حازم القرطا  ،الأدباءمنهاج البلغاء وسراج     )٣٦
   .م١٩٦٦ ،دار الكتب الشرقية تونس

 ، القـاهرة  اه، مطبعة عيسى البابي الحلبي و شـرك       ،)صشروح التلخي (مواهب الفتاح    )٣٧
   .م١٩٣٧

محمـد  :  برواية يحيى الليثي، تحقيـق     ،)هـ١٧٩:ت (،موطأ مالك بن انس الاصبحي     )٣٨
   .ت. د، مصر، التراث العربيإحياء دار ،فؤاد عبد الباقي

 ،جويد مطبعة ال  ،٣ ط ى،كمال مصطف :  تحقيق ، قدامة بن جعفر   ، ابو الفرج  ،نقد الشعر  )٣٩
   .١٩٧٩ ،رةالقاه

  
  الهوامش 

                                                 
تـه  ليس من متطلبات البحث؛ مواكبه هذا المصطلح منذ النشوء والتطور حتى الاستقرار، وليس من متطلبا              * 
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  .٣٠٣-٢٩٤ :للدكتور احمد مطلوب) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها(هذه المعلومات؛ فعليك ب 
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